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اختــرت أن أبــدأ بترنيمــة الســلام لأن جميــع المتحدثيــن مــن ذوي الفكــر المســتنير والمفكريــن 
الكبــار الذيــن ســبقوني تحدثــوا باســتمرار عــن الحــب والســلام والتســامح. أكــد معالــي الشــيخ 
نهيــان مبــارك آل نهيــان أن مــا تريــد القيــام بــه علــى هــذه الأرض - ســواء كان يتعلــق بالبيئــة أم 

السلام أم التقدم - لا يمكن القيام به دون التسامح والأخوة الإنسانية.

لــذا أســتهل حديثــي بــأن أغتنــم هــذه الفرصــة لأشــكر قــادة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
علــى تنظيــم هــذا المؤتمــر العالمــي التاريخــي، وهــو الأول مــن نوعــه الــذي يرســل إشــارة إلــى 

العالم.

ــدة  ــن بعي ــوا مــن أماك ــن أت ــع المشــاركين الذي ــس حكمــاء المســلمين وجمي كمــا نشــكر مجل
ــن فــي قلوبهــم الحــب. وأشــعر أيضــا أن هــذا المؤتمــر هــو حاجــة  للمشــاركة بشــغف حاملي
الســاعة. إذا كانــت هنــاك حاجــة أكبــر مــن النمــو، وإذا كانــت هنــاك حاجــة أكبــر مــن الاســتقرار 
الاقتصــادي، وإذا كانــت هنــاك حاجــة أكبــر للصحــة والثــروة والتنميــة، وربمــا إذا كانــت هنــاك 

حاجة أكبر لمواجهة تحديات تغير المناخ.

فإننــي أعتقــد أنكــم جميعــا توافقــون علــى أن الأخــوة الإنســانية هــي مــا نحتــاج إليــه أكثــر. وكمــا 
قــال رئيــس الهنــد الســابق الراحــل، والــذي حظــي بأكبــر قــدر مــن الحــب كرئيــس للبــلاد، الدكتــور 
أ. ب. عبــد الــكلام: “لا فائــدة مــن التقــدم والازدهــار بحــدود مــا لــم نتعلــم، كبشــر، التحــدث 
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بســعادة والســير معــا ومــا لــم نتعلــم، كبشــر، أن نشــارك ونعتنــي ببعضنــا البعــض بســعادة. مــاذا لــو 
قمنــا بترقيــة مدننــا وبلداننــا وتطويرهــا؟ مــاذا لــو عملنــا علــى تطويــر عالمنــا؟ ولكــن إذا قللنــا مــن 

مستوى حياة البشر والعلاقات الإنسانية، فكل شيء بلا قيمة”.

ــة  ــه الكفاي ــاء وأصحــاب حكمــة بمــا في ــا جميعــا أذكي ــارا حاســما. أعتقــد أنن ــا هــذا المؤتمــر خي يعطين
لنعــرف أن أمامنــا خيــار. والســؤال الحــرج هــو: أنختــار أن نتحــد ونزدهــر معــا، أم نختــار أن نتفــرق ونهلــك 
إلــى الأبــد؟ الخيــار واضــح. وأعتقــد أن جميــع القــادة وجميــع المتحدثيــن الملهميــن أكــدوا هــذا بطريقــة 
أو بأخــرى. لكــن عندمــا نفكــر فــي الأمــر عندمــا نجلــس فــي المؤتمــر، أود فقــط أن ألفــت انتباهكــم 
إلــى حقيقتيــن بســيطتين. إذا شــعرنا فــي هــذا المؤتمــر بأننــا هنــا للبحــث عــن حلــول، فــإن لــدي بعــض 
النصائــح. قبــل أن نبحــث عــن حلــول، دعونــا نتعلــم أن نوجــه الأســئلة الصحيحــة. إذا طرحنــا الأســئلة 

الصحيحة، ستجد الحلول طريقها إلينا.

أخبرنــي أحدهــم أنــه لــم يشــهد أي وقــت مــن التاريــخ عقــد عــدد أكبــر مــن مؤتمــرات الســلام، وقمــم 
الســلام ونــدوات الســلام والتجمعــات الســلمية، وكتــب الســلام ومحادثــات الســلام. فكيــف إذا لا 
ــد  ــي باســتمرار، وأري ــاك ســؤال يزعجن ــات كســباً؟ هن ــى الصناع ــزال قطــاع التســلح واحــداً مــن أعل ي
منكــم أن تحاولــوا الإجابــة عليــه فــي هــذه القمــة. والســؤال هــو: فــي هــذا العصــر والــذي تتنــوع فيــه 
خيــارات الترفيــه بشــكل كبيــر – فهنــاك المنتجعــات، والمتنزهــات، والحدائــق المائيــة، والفنــادق، 
ــل  ــو - لمــاذا تحت ــة، وأنظمــة الفيدي ــات الواقــع الافتراضــي، والألعــاب الحديث ودور الســينما، وتقني

مضادات الاكتئاب المرتبة الأولى لأكثر الأدوية مبيعاً؟ لماذا؟

نحــن بحاجــة إلــى طــرح الأســئلة الصحيحــة. لــم يشــهد التاريــخ فــي أي وقــت كمــاًّ أكبــر مــن الكتــب 
عــن  يتحدثــون  الإيجابــي، والنــاس مثلنــا يجوبــون الأرض  التفكيــر  والمحاضــرات والنــدوات ذات 
الإيجابيــة فــي العالــم، بمــا فــي ذلــك الزعمــاء الدينيــون. فلمــاذا تخبرنــا الأبحــاث أن 80 فــي المئــة مــن 

أفكارنا هي دائما سلبية؟ نحن بحاجة إلى تجاوز ذلك وطرح الأسئلة الصحيحة.

لــذا فــإن طلبــي لجميــع المشــاركين الأذكيــاء الملهميــن أصحــاب الفكــر الصائــب هــو أن يكونــوا 
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مســتعدين للتقسّــم إلــى مجموعــات. يرجــى طــرح الأســئلة الصحيحــة عــن الأخــوة البشــرية وأعتقــد 
أن اللــه، الــرب، ســوف يقــدم لنــا الحلــول الصحيحــة. لا تبحثــوا عــن حلــول بــل وجهــوا الأســئلة 

الصحيحة.

قــال ألبــرت أينشــتاين، أحــد أعظــم العلمــاء الذيــن شــهدهم العالــم، ذات مــرة: “إذا كانــت لدي مشــكلة 
وتعلقــت حياتــي بهــا، وإذا كان لــديّ ســاعة واحــدة فقــط لحــل هــذه المشــكلة، فســوف أمضــي 55 
دقيقــة فــي طــرح الأســئلة الصحيحــة والإجابــة ســوف تظهــر فــي الدقائــق الخمســة الأخيــرة”. عندمــا 

تسأل الأسئلة الصحيحة، تصبح الأخوة البشرية هي الإجابة المنطقية.

شــجعني رئيســنا الروحــي، بــارام بوجيــا ماهانــت ســوامي مهــراج، علــى طــرح ســؤال: مــا هــي جنســية 
الشــمس؟ هــل هــي روســية أم أمريكيــة، هنديــة أم صينيــة؟ الشــمس لا تكتــرث بالجنســية فهــي 
موجــودة لمــن يريــدون رؤيــة النــور. مــا هــي ديانــة المــاء؟ هــل المــاء مســلم، مســيحي، يهــودي أم 

هندوسي؟ الماء لا يفكر بالدين فهو موجود ليروي من يشعر بالعطش.

إلــى أي طبقــة تنتمــي الأرض؟ الطبقــة العليــا، الدنيــا، الطبقــة الوســطى؟ الأرض متاحــة لأولئــك 
الذيــن يريــدون الوقــوف والمشــي. مــا هــو لــون الهــواء؟ هــل هــو أســود أم أبيــض أم بنــي أم أصفــر 
أم أحمــر؟ يتجــاوز الهــواء العــرق ولــون البشــرة. الهــواء موجــود لأولئــك الذيــن يريــدون التنفــس والبقاء 
علــى قيــد الحيــاة. ثــم، مــا العــرق الــذي ينتمــي إليــه الفضــاء؟ لمجــرد كــون الإنســان قــد وصــل إلــى 
ــدون استكشــاف آفاقهــم  ــن يري ــاك مســاحة لأولئــك الذي ــا. هن القمــر لا يعنــي أن الفضــاء ملــك لن

وتوسعتها.

إن العناصــر الأساســية للخلــق - الأرض، المــاء، الضــوء، الهــواء، والفضــاء - كلهــا عالميــة، ليســت 
، فمــن المؤكــد أن  مملوكــة لأي أحــد وهــي متاحــة ليتمتــع بهــا الجميــع. إذا كان الخلــق شــمولياًّ
الخالــق شــمولي. وإذا كان مــن المفتــرض أن يكــون الديــن هــو الطريــق إلــى ذلــك الخالــق، فعندئــذٍ لا 

بد أن يكون الدين ذاته شمولياً بنفس المبدأ.
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ــة منجــم  ــن هــو بمثاب ــرة الشــباب، أتذكــر أننــي تعلمــت أن كل دي خــلال نشــأتي كهندوســي فــي فت
ذهــب للقيــم. لقــد تعلمنــا، كمــا ذكــر متكلمــون آخــرون، أننــا “amritasyam vayam putraha”، أو، 
نحــن أبنــاء الــرب الخالــد. تعلمنــا أيضــا أن العالــم كلــه عائلــة واحــدة. وقــد دعــم كل شــخص متديــن 
هــذه الفكــرة بطريقتــه. لكننــا تعلمنــا أيضــا أن نســمح للأفــكار النبيلــة أن تأتــي إلينــا مــن كل اتجــاه. 

فوجود الرب في كل مكان وفي كل شخص وفي كل شيء.

قبــل يوميــن، ســألني مراســل دولــي عمــا إن كنــت أعتقــد أن التســامح فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة بمثابــة مســتحضرات للتجميــل. ابتســمت وقلــت: “ لا يــا صديقي، على الإطلاق. التســامح 

في دولة الإمارات العربية المتحدة ليس أمراً شكلياً، إنه روح البلاد بأكملها”.

لقــد شــعرنا بــروح الــدفء والحــب والمــودة. ووقوفــي أمامكــم هنــا هــو دليــل حــي. لقــد شــعرنا بــروح 
الحــب والمــودة هــذه عندمــا اســتقبلنا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد 
أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي القصــر 
ــات الشــخصيات مــن الأســرة  ــم يكتــف باســتقبالنا أمــام مئ ــان هندوســيون. ل الرئاســي ونحــن رهب

الحاكمة، بل وهبنا أيضًا 13.5 فدانًا من الأرض لبناء أول معبد هندوسي تقليدي في أبوظبي.

التســامح ليــس مجــرد كلمــة، فهــو يتجلــى فــي العمــل والمحبــة. أتذكــر أنهــم أخبرونــا بــأن البروتوكــول 
يقتضــي عــدم التحــدث إلــى صاحــب الســمو ولــي عهــد أبوظبــي. فســألت مــاذا علــي أن أفعــل إذا 
تحــدث ولــي العهــد إلــيّ، وهــذا بالضبــط مــا حــدث. يكمــن جوهــر الأمــر فــي التواصــل، فنحــن فــي 
كثيــر مــن الأحيــان ننتظــر مــن الشــخص الآخــر التواصــل معنــا. أعتقــد أن هــذا المؤتمــر العالمــي يهيــئ 

لنا فرصة التواصل مع الآخرين، وهذا ما شعرنا به في الإمارات.

عندمــا كنــا فــي القصــر الرئاســي، قــال رئيــس وزراء الهنــد، الســيد نارينــدرا مــودي، لســموه أنــه وأنــا 
ــر لتحقيــق الأخــوة  ــده أكث ــا أخــوة. مــا الــذي نري كالأخــوة. فاقتــرب منــي ولــي العهــد وقــال إن ثلاثتن
الإنســانية أو التســامح؟ شــعرنا بالأمــر ذاتــه عندمــا قابلنــا ســمو الشــيخ عبــد اللــه بــن زايــد آل نهيــان، 
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ــد اكشــاردام، وعندمــا  ــة الإمــارات. لقــد زار معب ــي فــي دول ــة والتعــاون الدول ــر الشــؤون الخارجي وزي
غادر، جلس على السلالم مثل حاج بسيط لارتداء حذائه. يا له من تواضع!

وحــدت هــذه الأرض المجتمــع الهندوســي بأكملــه والجاليــات الهنديــة فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن 
خــلال لفتــة جميلــة لهبــة الأرض لإقامــة معبــد. فقــط تخيــل: بلــد مســلم يمنــح الأرض لمعبــد 
هندوســي صممــه مهنــدس معمــاري بــارز وهــو كاثوليكــي إيرلنــدي، ونفــذ مــن قبــل استشــاري 
شــيوعي ملحــد - يــا لــه مــن مزيــج مذهــل لإقامــة معبــد BAPS الهندوســي الجميــل فــي أبوظبــي! 

لقد اجتمع العالم كله في مثال حي على الأخوة البشرية.

تتمتــع فكــرة الأخــوة الإنســانية بجذورهــا الراســخة فــي تأســيس هــذه الأمــة. كمــا قــال الراحــل الشــيخ 
زايــد نفســه فــي كثيــر مــن الأحيــان: “احتــرام كل شــخص، بغــض النظــر عــن عقيدتــه أو عرقــه واعتبــاره 
روحــاً مميــزة، واحــد مــن علامــات الإســلام “. وأكــد أن التســامح هــو واجبنــا. وبالمثــل، قــال رئيســنا 
الروحــي، برامــوخ ســوامي مهــراج Pramukh Swami Maharaj، إن الديــن يجــب أن يكــون هــو 

الوسيلة التي تنشر الحب وتقربنا من بعضنا أكثر.

فــي عــام 2000، فــي قمــة الألفيــة للســلام فــي الأمــم المتحــدة، حيــث تجمــع مــا يقــرب مــن 2000 
زعيــم مــن زعمــاء العالــم الدينــي، نقــل برامــوخ ســوامي مهــراج رســالة واحــدة فقــط أريــد أن أذكرهــا 
لكــم: قــال إن الحــوار وحــده لا يكفــي، وأن علــى جميــع الزعمــاء الدينييــن إجــراء حــوار مــع الزعمــاء 
الدينييــن الآخريــن. عندمــا يجتمــع قــادة الديانتيــن، فــإن ذلــك يقلــل مــن المــرارة بيــن الأتبــاع ويخلــق 
بيئــة مــن الســلام والوئــام. لكــن هــذا الحــوار لا ينبغــي أن يقتصــر علــى الزعمــاء الدينييــن وحدهــم، 
حيــث تقــع علــى عاتــق القــادة وصنــاع الــرأي مســؤولية إجــراء حــوارات أخــرى مــع الأتبــاع والأصدقــاء. 
علينــا العــودة إلــى أتباعنــا وأصدقائنــا لنخبرهــم بــأن المهــم هــو أن يكونــوا هندوســيين أفضــل. يجــب 
أن يكون اليهودي يهوديا أفضل؛ يجب أن يكون المســلم مســلما أفضل. يجب أن يكون المســيحي 
مســيحيا أفضــل؛ وينبغــي أن يكــون البــوذي بوذيــاًّ أفضــل. إذا قررنــا جميعــا أن نكــون أتباعــا أفضــل 
لأدياننــا، فســيكون العالــم أخــوة إنســانية كاملــة. وبالطبــع فــإن الانتشــار الأفقــي ليــس بأهميــة 
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العمــق العمــودي للنــور فــي قلــب مــن يتبــع الديــن، كمــا قــال: إن علــى كل واحــد منــا أن يحــاور قلبــه 
بصــدق، فهــل نحــن ملتزمــون فعــلًا بتعاليــم أولئــك الذيــن أسســوا عقائدنــا؟ هل نحن حقــا مؤمنون؟ 
إذا كنــا صادقيــن مــع أنفســنا فســوف نجــد الانســجام والســلام فــي كل مــكان حولنــا. عندمــا تتحــدث 
إلــى قلبــك، يســتمع العالــم. عندمــا تتحــدث إلــى العالــم، فإنــه لا يصغــي لــك. يجــب أن يكــون الحــوار 

الثالث معنا، داخل أنفسنا، حول موقفنا.

فــي الختــام أريــد أن أقــول بضــع ملاحظــات، أولًا، علينــا طــرح الأســئلة الصحيحــة وســيعطينا اللــه 
الإجابــات؛ ثانيــا، لا بــد مــن الحــوار علــى جميــع المســتويات الثلاثــة؛ وأخيــرا، عندمــا تتحــدث إلــى 

نفسك، سوف يصغي إليك العالم. عندما ينبع أمر ما من قلبنا فسوف يصل إلى كل قلب.

ســأترككم مــع واحــدة مــن أرقــى الصداقــات لتجســيد الأخــوة الإنســانية. ســأختتم بالدكتــور أبــو بكــر 
زيــن العابديــن عبــد الــكلام، الــذي كان واحــداً مــن أبــرز العلمــاء النووييــن المرموقيــن فــي الهنــد وأكثــر 
رؤســاء البــلاد المحبوبيــن. قبــل وفاتــه وبعــد أن ألــف العديــد مــن الكتــب الأكثــر مبيعــا، تــم تســمية 
كتابــه الأخيــر “تجــاوز”. فهــو يتحــدث عــن تجــاوز الأســوار والانقســامات التــي تفرقنــا. يــروي الدكتــور 
ــى  ــم روحــي هندوســي هــو برامــوخ ســوامي مهــراج. انظــر إل ــح صديقــا لزعي ــه كيــف أصب فــي كتاب
التبايــن. حصــل الدكتــور كلام علــى 48 درجــة دكتــوراه مــن 48 جامعــة. الراهــب الهندوســي كان بالــكاد 
متعلمــاً. كان الدكتــور عبــد الــكلام عالمــا، بينمــا كان الراهــب رجــلًا روحيــا. كان الدكتــور عبــد الــكلام 
فــي موقــع الســلطة الأعلــى كرئيــس للهنــد بينمــا لــم تكــن هنــاك مكانــة تذكــر للراهــب. لــم يســتطع 
ــد  ــور عب ــة. كان الدكت ــة الإنجليزي ــم يفهــم اللغ ــة الراهــب؛ والراهــب ل ــة، لغ ــس فهــم الغوجاراتي الرئي
الــكلام مســلما وكان الراهــب قائــدًا للعقيــدة الهندوســية. ولكنهمــا عندمــا التقيــا، كان حديثهمــا مــن 

القلب إلى القلب.

تنشــأ الأخــوة عندمــا لا يكــون الــكلام علــى مســتوى العقــل وحســب، فــلا بــد أن يكــون الحديــث نابعــاً 
مــن القلــب ليصــل إلــى القلــب. يقــول الدكتــور عبــد الــكلام إن الراهــب كان “المعلــم الأســمى فــي 
ــت هــذه الصداقــة قــد  ــاك عالمــا يتجــاوز الاختلافــات”. إذا كان ــي أن هن ــر ل ــذي أظه ــي، فهــو ال حيات



105

حدثــت رغــم الاختلافــات الكبيــرة فــي اللغــة والمكانــة والســلطة والتعليــم، فأنــا أؤمــن بأننــا جميعــا 
قادرون على الوصول إلى قلوب بعضنا البعض.

فيمــا تغــادرون هــذا المؤتمــر، ســتبقى هنــاك بعــض الهمســات والأصــوات الضالــة التــي تخبركــم بأن 
الأخــوة الإنســانية مجــرد حلــم وأنهــا لا يمكــن أن تتحقــق. ولكننــي هنــا لأقــول لكــم أن الهبــوط علــى 
ســطح القمــر كان يومــاً مــا مجــرد حلــم ولكنــه حــدث بالفعــل، وكذلــك اســتيطان المريــخ حلــم ولكنــه 
ســيتحقق. لا يحــدث أي شــيء بالفعــل لأننــا توقفنــا عــن الحلــم. وليــس هنــاك مــكان أفضــل مــن 
دولــة الإمــارات لنحلــم فيــه بالأخــوة الإنســانية ونعمــل معــاً مــن أجل إرســال روابــط الأخوة الإنســانية، 

فهي موطن مئات الأحلام التي تحققت من أجل مستقبل البشرية. 

ســأختم حديثــي إليكــم بفكــرة: مهمــا حــدث بســبب جهودنــا التــي تنطلــق مــن إخلاصنــا ورغبتنــا فــي 
أن نعيــش أحــلام مؤسســي أدياننــا، بعــد أن نغــادر جميعنــا هــذه الأرض ســيبقى العالــم مؤمنــاً بــأن 
المحبــة أقــوى مــن المــوت وأن الســلام أقــوى مــن الحــرب والانســجام أقــوى مــن الكراهيــة. شــكراً 

جزيلًا لكم جميعاً، ادعوا لي في صلواتكم وسأدعو لكم في صلواتي. 


